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عدد الصفحات: 278 

أصل هذا الكتاب رسالة جامعية حصل بها المؤلف على درجة الماجستير بتقدير ممتاز، من قسم الفلسفة بكلية الآداب في جامعة الإسكندرية سنة 2001م.
تناول الكتاب عِلْمَي التشريح والجراحة في مدة الحضارة الإسلامية، التي أنتجت علماً طيبًّا متقدماً دانت له العقول وشهدت له بالفضل، وكان مبعثَ النهضة الطبية الغربـية الحديثة. والتناول ليس لعرض منهج العلمين وإسهاماتهما على المستوى العلمي فقط وإنما لأن علم التشريح على وجه الخصوص -نظراً لتماسه مع الفقه الإسلامي في تلك المدة، من حيث مدى تجويز الشريعة لتشريح الجسم البشري من عدمه- قد استُخْدِم من قبل بعض مؤرخي العلم ( مثل ول ديورنت ، وألو  مييلي ، مارتن بلسنر ، وجوستاف فون جرونيباوم ...) لنقد الشريعة الإسلامية واتهامها بتجميد العلم في تلك المدة ونفوا على أثر ذلك أي إبداع للمسلمين في هذا العلم بدعوى أنه كان ممنوعاً شرعاً وممارسته محظورة، ليخلصوا إلى أن ما كان عند المسلمين من هذين العلمين إنما هو علمٌ يونانيٌ صرفٌ، لم يضيفوا إليه المزيد، كما خلص إليه ماكس مايرهوف على سبيل المثال، مستندين إلى بعض العبارات المجتزأة لبعض الأطباء المسلمين، مثل ابن زُهر (ت 557هـ) وابن رشد الحفيد (ت 595هـ)، وابن النفيس (ت 687هـ)، مما ترتب عليه التقليل من مكانة الطب في الحضارة الإسلامية، واتهام الشريعة بالتعطيل.
 
وتتناول الدراسة توضيح حقيقة الأمر في هذا المجال مستندة إلى شواهد بينة واضحة، مبتعدة عن غلبة الحماسة على الشاهد في الدفاع كما كانت عادة الدراسات التي تطرقت في جزء منها إلى هذا الأمر!
وتتناول الدراسة علمي التشريح والجراحة في مدة الحضارة الإسلامية من منظور شامل وليس من خلال كشف تشريحي أو جراحي بعينه كان في تعميم حكمه على العلم بكامله اختزال كبير، كما تتناول العلمين من خلال منظور علماء عدة وليس عالماً واحداً وهو ما كان يحدث في السابق. 

أقسام الكتاب :

يتكون الكتاب من بابين يسبقهما تمهيدٌ عامٌ، اختص الباب الأول منهما بالتشريح من حيث أهميته ودوره في الطب الإسلامي، وينقسم إلى ثلاثة فصول: الفصل الأول: يتناول مدى مشروعية التشريح وحقيقة ممارسة الأطباء المسلمين له، فيتناول الموقفين المؤيد والمعارض، ثم موقف الفقهاء والأطباء ذوي النزعة الدينية من التشريح في الفترات المختلفة للطب الإسلامي، ثم الأخبار والدلائل التي تثبت ممارسة الأطباء المسلمين للتشريح، ثم حُكم العبارات التي تنفي مزاولة المسلمين للتشريح. والفصل الثاني: يتناول منهج البحث في علم التشريح عند المسلمين، وأثره في منهج الطب الإسلامي؛ كالملاحظة بأنواعها، والاستقراء التجريبي، والتصنيف. والفصل الثالث: يتناول دور التشريح عند المسلمين في التشخيص وتطوره.

واختص الباب الثاني بطبيعة علم الجراحة عند المسلمين وأهميته، وهو ينقسم أيضاً إلى ثلاثة فصول: الفصل الأول: يتطرق إلى العلاقة الارتباطية / التسانيدية بين التشريح والجراحة. والفصل الثاني: يتناول الأصول المنهجية لعلم الجراحة، وخطوات التدخل الجراحي عند المسلمين. والفصل الثالث: يختص ببيان دور الآلات الجراحية والعقاقير في تقدم علم الجراحة عند المسلمين.

مقتطفات من الكتاب ...
"حفظ الآلات وتطهيرها:

وكان لزاماً على الجرّاح حفظ آلاته بعيداً عن التلوث وما يؤدي إلى تلفها، حتى لا يتأثر بها العمل، فيقول ابن النفيس: " إن آلات العمل ينبغي أن تكون مصونة محفوظة عن المغيرات المؤدية إلى أن يكون العمل بها رديئاً، فلذلك ينبغي أن تكون المباضع في البيت المعروف لها، وكذلك الإبر التي تخيط بها الجراحات ونحوها، ينبغي أن تكون في الأبّارة المعروفة، وكذلك الصنانير، والمهت والمسلخ، كل ذلك ينبغي أن يكون في شيء يحفظه"، وكانت الحقيبة التي تستخدم في حفظ هذه الآلات كلها تسمى (الدّارودان) وهي ذات صفات خاصة، مما دفع ابن النفيس إلى إفراد فصل خاص بها في كتاب عمل اليد من موسوعته الشامل في الصناعة الطبية، وعدّها واحدة من الآلات التي لا يستغني عنها الجرّاح".
